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كثر من شهر منذ يمثّل الأسرى المحتجزين الآن في قطاع غزة القضية الأكثر حساسية في إسرائيل. مرّ أ
ـــى ـــذي قـــادته حمـــاس عل أن أسر المقـــاتلون الفلســـطينيون حـــوالي  شخصًـــا خلال الهجـــوم ال

المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

ير إعلامية مختلفة، بما لكن لا أحد يعرف حقيقة ما يجري في المفاوضات لإطلاق سراحهم. أشارت تقار
في ذلــك موقــع ميــدل إيســت آي، إلى أن عمليــات تبــادل الســجناء الفلســطينيين الذيــن تحتجزهــم
يبـة. كـانت حمـاس منفتحـة نسبيـا بشـأن هـذه القضيـة، واقترحـت إطلاق سراح إسرائيـل أصـبحت قر
حفنة من الأسرى المدنيين مقابل وقف الأعمال العدائية، يليه إطلاق سراح حوالي  آخرين مقابل

النساء والقاصرين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

كـثر مـن  ألـف مـع ذلـك، تواصـل إسرائيـل هجومهـا علـى غـزة، الـذي أسـفر حـتى الآن عـن مقتـل أ
فلسطيني، من بينهم  طفل. عثر الجنود هذا الأسبوع على جثتي أسيرين إسرائيليين، يعاني
أحدهما من السرطان والآخر جندي قالت حماس إنه قُتل في غارة إسرائيلية، لكن من غير المعروف
علـى وجـه اليقين كيـف ماتـا. والسـؤال المطـروح بالنسـبة للمجتمـع الإسرائيلـي اليـوم هـو: مـا هـو نـوع

الالتزام الذي يتعين على الدولة تقديمه لإعادة هؤلاء الرهائن على قيد الحياة؟
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هذا تطور مثير للاهتمام، لأنه في الماضي كان هناك افتراض غير معلن بأن إسرائيل ستبذل كل ما في
وسعها لتحرير مواطنيها المحتجزين كرهائن. لم نر هذا العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين منذ حرب
يــة والمصريــة. واليــوم، ، وكــان العديــد مــن هــؤلاء جنــودًا أسُــقطت طــائراتهم في الأراضي السور
غالبية أسرى حماس هم من المدنيين، ويُعتقد أن حوالي  منهم فقط جنود، لذا فالوضع مختلف

تمامًا عما رأيناه في الماضي.

لقـد دفعـت إسرائيـل في السـابق ثمنـا باهظـا مقابـل الإفـراج عـن الأسرى مـن جنودهـا، آخرهـا في سـنة
 عنــدما تــم إطلاق سراح  ســجين فلســطيني مقابــل تســليم جلعــاد شاليــط، الجنــدي
الإسرائيلــي الــذي احتجزتــه حمــاس. كــان هنــاك دائمًــا نــوع مــن العقــد الاجتمــاعي في إسرائيــل: يقبــل
المواطنـون تجنيـد أبنـائهم وبنـاتهم للجيـش، وفي المقابـل تبـذل الدولـة كـل مـا في وسـعها لإعـادتهم إلى

الوطن، حتى لو قُتلوا أثناء القتال.

الآن تغــير هــذا الأمــر مــع صــعود اليمين الــديني في المجتمــع الإسرائيلــي وأيضــا في الجيــش نفســه، فقــد
كـبر مـن أي وقـت أصـبح عـدد الضبـاط مـن الرتـب المتوسـطة والعاليـة مـن اليمين الـديني في الجيـش أ
مضى، بينما يُهيمن المستوطنون اليمينيون المتطرفون على الحكومة نفسها. أدى ذلك إلى نوع جديد
من التفكير، حيث يُتوقع من الإسرائيليين أن يضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم، وليس على الدولة

أي التزام بإعادتهم.

ليس هناك إجماع شديد حول هذه المسألة، ولكن هناك أصوات عالية الآن تقول إن قضية الدولة
اليهوديـة مهمـة للغايـة بحيـث لا ينبغـي القيـام بـأي شيء مـن شأنـه أن يعرقلهـا أو يلحـق بهـا الـضرر أو

يعيقها – مثل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين.

كان التغيير تدريجيًا، وهو يعكس الاحتكاك بين وجه إسرائيل الأقدم والأكثر ليبرالية – الذي يعتقد أن
حيـاة الإنسـان مهمـة وكـل فـرد مهـم – والجـانب الأكـثر أصوليـة الـذي يقـول إن هـذا هـو الثمـن الـذي

يتعين علينا أن ندفعه.

يتجلــى هــذا الاحتكــاك بين الإسرائيليين مــن ناحيــة في الحملــة الــتي تقودهــا عــائلات الأسرى، والعديــد
ية، والحكومة من ناحية أخرى التي يهيمن عليها منهم من مجتمعات الكيبوتسات ذات الميول اليسار

الأصوليون الصهاينة المتدينون الذين يعتبرون أن الفوز في الحرب له الأولوية على كل شيء.

 بدأت حرب إسرائيل على غزة في أعقاب خسارة فادحة في الأرواح الإسرائيلية، حيث قُتل نحو
شخــص في الهجــوم الــذي قــادته حمــاس، أغلبهــم مــن المــدنيين. ومــع وجــود هــذا العــدد الكــبير مــن
القتلى، هناك تفكير داخل الدوائر اليمينية بأن خسارة بضع مئات آخرين لن تكون فظيعة للغاية إذا

كان ذلك يعني سحق حماس بالكامل.

يبًــا إذ يــرى أصــبحت الرغبــة في الانتصــار في الحــرب مــن أجــل إســقاط حمــاس قضيــة وجوديــة تقر
الإسرائيليون أن مصير الشعب اليهودي على المحك. وإذا كان إطلاق سراح الأسرى يعني منح حماس
ـــ وبالتــالي تقليــص فــرص تحقيــق النصر ــالوقت الكــافي للتعــافي  فــترة توقــف في القتــال تســمح لهــا ب



الإسرائيلي الكامل ـ فإن هذا يعتبر غير مقبول في نظر العديد من قادة البلاد وقسم كبير من عامة
الناس. وفجأة، أصبحت حياة  شخصًا ثمنًا غير باهظ مقابل النصر.

انقسام إسرائيل
إن حقيقــة انتمــاء العديــد مــن الأسرى إلى الجــانب الأكــثر ليبراليــة في إسرائيــل تعــني أن القضيــة بــدأت
كتوبر. فقبل أشهر من الهجوم، كان مئات الآلاف من تعكس الوضع السياسي قبل  تشرين الأول/أ
الإسرائيليين ينظّمـــون مظـــاهرات أســـبوعية ضـــد رئيـــس الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهو وحكـــومته، وكـــان
الإسرائيليون يتصارعون حول معركة أخرى تعتبر وجودية: الإصلاحات القضائية التي قام بها نتنياهو

وتجويف الديمقراطية الإسرائيلية.

ما لا يقل عن نصف الجمهور الإسرائيلي لم يكن لديه ثقة في رئيس وزرائهم قبل الحرب، ومنذ ذلك
الحين، لم يفعــل نتنيــاهو أي شيء لإقنــاعهم بأنــه الرجــل المناســب لإعــادة الأسرى إلى الــوطن أيضًــا.
وينظم آلاف الأشخاص حاليا مسيرة إلى مكتب رئيس الوزراء في القدس مطالبين الحكومة بتأمين

حرية الأسرى، وهي قضية تبناها العديد من قادة الحركة الاحتجاجية السابقة.

ــاء مشــاركتهم في “مســيرة ــة تحتجزهــم حمــاس في غــزة يطــالبون بعــودتهم أثن عــائلات وأصــدقاء حــوالي  رهين
للرهائن” مدتها خمسة أيام إلى القدس.

لم تكن شعبية نتنياهو أقل في أي وقت مضى من الآن حيث أظهر استطلاع للرأي نشر يوم الخميس
الماضي أن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء سيحصل على  مقعدا فقط من مقاعد البرلمان
البالغ عددها  مقعدا إذا أجريت الانتخابات الآن، وهذا يمثل نصف عدد مقاعد حزب الوحدة

الوطنية الذي يتزعمه منافسه من يمين الوسط، بيني غانتس.



وأظهر استطلاع آخر هذا الأسبوع أن أقل من  بالمائة من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو
مصدر موثوق للمعلومات حول الحرب، بينما أظهر استطلاع ثالث نُشر في  تشرين الثاني/نوفمبر أن

 بالمائة من الإسرائيليين يريدون استقالة رئيس الوزراء.

يعد البقاء السياسي بالغ الأهمية بالنسبة لنتنياهو، ومن المرجح أن أول شيء يفعله في الصباح هو
قراءة آخر استطلاعات الرأي، حتى قبل أن يتلقى الأخبار من ساحة المعركة. لذلك تحوم شكوك في
يـد إطالـة أمـد الحـرب حيـث سـيكون مـن الصـعب للغايـة إزاحتـه خلالهـا، وإذا كـان التوصـل إلى أنـه ير

اتفاق لإطلاق سراح بعض أو كل الأسرى قد لا يبشر بنهاية الحرب، إلا أنه قد يكون بداية النهاية.

لنفترض أن هناك هدنة لمدة خمسة أيام حيث تذهب وسائل الإعلام الدولية إلى غزة وتستطيع أن
تــرى بنفســها مشاهــد الــدمار الشامــل، وفي هــذه الأثنــاء، تســتطيع حمــاس أن تتعــافي قليلاً، وتتفــاءل
يـن أن نتنيـاهو ليـس في بأنهـا نجـت مـن الهجـوم الأولي. لذلـك تعتقـد عـائلات الأسرى والمعلقين الآخر

ير المحتجزين في غزة. عجلة من أمره لوقف القتال من أجل تحر

في الواقع، هو بالكاد يتحدث إلى عائلات الأسرى واستغرق شهرين للقاء بعض ممثليهم مما جعلهم
يشعرون أنه تم التخلي عنهم. إنها حالة حساسة، وقد تبنت وسائل الإعلام السائدة رواية الجيش
بأن الضغط العسكري على حماس من شأنه أن يرغمها على التنازل وتقديم صفقة أفضل من أجل

الأسرى.

لكــن ليــس هنــاك مــا يشــير إلى أن هــذا هــو الحــال بالفعــل؛ حيــث ويبــدو أن الصــفقة الــتي تعرضهــا
كتوبر، حماس اليوم لا تختلف عن تلك التي سبقت بدء إسرائيل غزوها البري في  تشرين الأول/أ
فقد أطُلق سراح أربعة أسرى حتى قبل بدء العمليات البرية، ولم يتم إطلاق سراح أي منهم منذ ذلك

الحين.

يــن: إمــا أن يتحــرر الأسرى أو يموتــون. وإذا حــدث مــن المحتمــل أن نعــرف النتيجــة خلال شهــر أو شهر
الاحتمال الأخير، فإن تأثيره على التماسك الاجتماعي في إسرائيل سيكون هائلاً، وإذا فشلت إسرائيل
في إنقـاذ عـشرات المـواطنين عنـدما أتيحـت لهـا الفرصـة، فـإن العقـد الاجتمـاعي بين الجمهـور والدولـة

كثر. كثر فأ والجيش سوف ينكسر أ

ستكون هذه صدمة يصعب التعافي منها، فهل تستطيع إسرائيل الليبرالية وإسرائيل اليمينية الدينية
الاستمرار في العيش جنباً إلى جنب؟ إن نتنياهو، على الرغم من كل تهكمه، يدرك هذا المنعطف الذي

لا يتعلق فقط بالحرب نفسها، بل بالمجتمع الإسرائيلي ككل.

المصدر: ميدل إيست آي
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